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Abstract 

 

Napoleon III wanted to become an emperor not only for France, but rather to make the 

Mediterranean as French lake with a natural extension of it. In this spirit, it was announced 

the idea of the Arab Kingdom project in Algeria. The aim of this project was to consolidate 

the idea of colonialism and embody it to change the reality of the Algerians, and that will 

be done in ways that are less expensive and more successful than the Sword system. The 

term Arab Kingdom appeared in the sixties of the nineteenth century, and is intended to 

make Algeria an Arab kingdom and to install Prince Abdul Kadir as king on behalf of 

Napoleon III, the French Emperor. Extending confidence in the principle of excluding any 

possibility of the emission of an Algerian state, this is explained by his maneuvering to 

Prince Abdul Qadir the title: The King of French Algeria for his symbolism in the previous 

resistance. Despite all these endeavors, he was unable to materialize this huge colonial 

project, due to his rejection by the Algerians and the opposition, and he did not find 

widespread resonance among the French, whether the old people or the general 

government, as well as the enormous European devices against France. 
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 1870 -1852الجزائر  فيالثالث  ونبلیمشروع المملكة العربية لنا

 

 

 حسين الحاج مزهورة

 أستاذة محاضرة "أ"، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر

  

 

 الملخص
 رلبحا للجع محطی نكا لب ط،فق نسارف على سیل راطورامبإ صبحیأن  نابليون الثالث أراد

 ویتخلص یجيةترالإستا ةیرلتجاا طرقلا في ليتحكم. لها عيیبط دادمتوا ةینسرف رةیبح طسولمتا

 . رئزالجا في ةیبرلعا لمملكةا مشروع نع نعلأ قلطلمنا ذاه من. خاصة بریطانيا منافسة من

كان هدف هذا المشروع توطيد فكرة الاستعمار وتجسدها لتغيير من واقع الجزائریين ویكون 

 ذلك بأساليب أقل تكلفة وأكثر نجاح عن نظام السيف. 

الجزائر مملكة ل ويقصد به جعم، 19المملكة العربية في الستينات من القرن وظهر مصطلح  

بة عن نابليون الثالث إمبراطور الفرنسيين. عربية وتنصيب الأمير عبد القادر ملكًا عليها نيا

 تهورمنا هرتفس ذيلا رلأما ةیرئزاج لةدو انبعاث ةیمكانإ أي ءقصاإ دأمب سیرلى تكإثقا وسع وا

 . لسابقةا مةولمقاا في تهیزمرل ةینسرلفا الجزائر على ملكا درلقاا دعب ریللأم

الاستعماري الضخم، بسبب رفضه رغم كل هذه المساعي، لم یتمكن من تجسيد هذا المشروع 

من طرف الجزائریين والمعارضة ولم یجد صدى واسع بين الفرنسيين سواء المعمرین أو 

 . نسارف دض لهائلةا ةیبورولأالحكومة العامة وكذا الهازات ا

 .ةیبرلعا لمملكة، اامبراطور ، :نابليون الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 المقال: 

الاستعماریة في الجزائر منذ الاحتلال، إلاّ أن أهدافها لم تختلف، وتتمثل في اختلفت أشكال الإدارة 

فرض سلطتها على الجزائر، وإخضاع الشعب الجزائري وإذلاله. وعملت على تحقيق أهداف 

فرنسا والمعمرین لاستنزاف خيرات الجزائر المادیة والبشریة ومحاربة المقاومة الوطنية عن 

 ات القمعية.طریق القوانين والإجراء
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ث أحد أكبر أباطرة أوروبا وأبرز الشخصيات السياسية والتاریخية لثالون اینابلوالإمبراطور 

ل مح لجعطین كال بط، نسا فقرعلى فس یلراطورا مبإصبح یفي التاریخ المعاصر، أراد أن 

ة یرلتجاطرق الافي م تحكیك لذبوعي لها. یبداد طمتواة ینسرفرة یبحط سولمتر البحا

یجية البریة والبحریة، ویتخلص من منافسة بریطانيا وروسيا والقوى الناشئة إیطاليا ترالإستا

ة في یبرلعالمملكة ااسة یسن عن علق ألطلمنذا اهوألمانيا. وإحكام ضيقته على العرب. من 

 . (695ة )جوليان، صفحرلاستعمارة اخ فكیسرمنها تدف لهر وائزالجا

: ما المقصود بالمملكة العربية وما هي أهدافها ودوافعها، وهل فالإشكالية المطروحة هي  

  نجح مشروع المملكة العربية في الجزائر؟

 

 : : مفهوم المملكة العربيةأولا 

ل ويقصد به جع،  التاسع عشر القرن منظهر في الستينات مصطلح المملكة العربية    

الجزائر مملكة عربية وتنصيب الأمير عبد القادر
1

ملكا عليها نيابة عن نابليون الثالث  

وقد استعمل هذا التعبير من قبل أنصار وخصوم الفكرة، ولكن الأمير إمبراطور الفرنسيين. 

)سعد اعبد القادر لم یقبل الفكرة، وانتهت الفكرة بسقوط نابليون في حرب السبعين مع بروسي

 . (11الله، صفحة 

 

ا   : : الإمبراطور نابليون الثالثثانيا

هو لویس نابليون رئيس الجمهوریة الفرنسية الثانية
2

منصب  1848نوفمبر  04تقلد في  

ینقلب عليها  1852نوفمبر  04رئاسة الجمهوریة الثانية، وتم انتخابه لمدة أربع سنوات، وفي 

 23وینصب نفسه إمبراطورا على عرش فرنسا في  الإمبراطوریة الفرنسية الثانية ویعلن قيام

. اشتهر 1870بتمبر س 02، إلى غایة سقوط إمبراطوریته على ید بروسيا في 1852دیسمبر 

بجملة المحاولات التي تجمع بين إخضاع الجزائریين تحت السيطرة الاستعماریة، وبين الحد 

من أطماع الغلاة المدنيين الذین أرادوا إبادة المجتمع الجزائري عن طریق القوة. وجاء 

)عبيد، سيبمشروع المملكة العربية في محاولة منه لإدماج المجتمع الجزائري بالمجتمع الفرن

 . (259-258الصفحات 

 

ا   :أهداف ودوافع نابليون الثالث في الجزائر :ثالثا

اتسمت سياسة نابليون الثالث اتجاه الجزائر بالتقلب والاضطراب، وعدم الاستقرار على  

. وتتمثل دوافع وأهداف مشروع المملكة (15)بوعزیز، صفحة مبدأ أو سياسة واحدة

 العربية في:

                                                           
1

، رائد سياسي هـ  1223رجب 15الموافق لـ  1808 سبتمبر  6لثلاثاءیوم ا الجزائري بالغرب معسكر ولد قرب مدینة - 

 .الفرنسي لاستعمار والاضطهادورمز للمقاومة الجزائریة ضد ا الدولة الجزائریة الحدیثة وعسكري مقاوم ومؤسس
2
  1852 -1848: نيةالجمهوریة الثا - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1808
https://ar.wikipedia.org/wiki/1223_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1223_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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وضع حدا لثلاثين عاما من التردد الإداري حول السياسة   -1

التي تطبقها فرنسا في الجزائر، من أجل إیجاد نظام استعماري قادر على 

 .والاستغلالالغزو دوافع ضمان 

الفرنسية في الجزائر وحمایة الحفاظ على المصالح الاستعماریة  -2

مصالح الأهالي الجزائریين واحترام هویتهم ومؤسستهم الاجتماعية وربطها 

:  في هذا الصدد Goldzeiguer-Annie Rey تقول أني راي قولدزیغر بفرنسا.

جعل الجزائر قوة سياسية في خدمة الإمبراطور، عامل أساسي "

 ".للإمبراطوریة

توسيع النفوذ الفرنسي على العالم الإسلامي في جنوب البحر الأبيض  -3

النظر السياسية العامة التي  من الجزائر إلى سوریا كانت أحد وجهاتالمتوسط 

  .GOLZEIGUER & GRIMAL, pp. 380-(REY-(381 فكره تشغل

الاستعمار وتجسيدها للتغيير من واقع  كما یسعى إلى توطيد لفكرة  -4

  .الجزائریــــــــــين، ویكون ذلك بأساليب أقل تكلفة وأكثر نجاح من نظام السيف

كان یأمل جعل الجزائر خزان فرنسا اقتصادیا، وذلك عن طریق   -5

تشجيع عمليات استغلال الثروات وتفعيل حركة الصادرات المنجمية والزراعية 

  .(262)خرشي، صفحة أروباو لنقلها إلى فرنسا

فمن جهة حاول أن  ،ولكن ما یميز سياسته حسب شارل أندري جوليان هو الغموض        

یرضى الجزائریين بعدد من الإجراءات، ومن جهة أخرى شجع حركة الاستعمار الرسمي 

والرأسمالي، الذي أدى إلى فقدان الأهالي لأراضهم بواسطة المصادرة والانتزاع والحيل 

القانونية. في نفس الوقت سلك سياسة الحد من التهجير والاستيطان الأوروبي، لكنه تراجع 

  .(15)بوعزیز، صفحة غى معظم القرارات بسبب ضغط المستوطنين والعسكریينوأل

"نحن في الجزائر جمهوریون ولقد صرحنا  : قائلا (Dubuzitدوبوزیت ) صرح المحافظ  

عن هذا الكلام یعبر  ".و المملكة العربية أو أحزاب الاستيطان...أألد أعداء الإمبراطوریة 

فلقد كانوا معارضين  ،عاطفة المستوطنين وعن ردود أفعالهم ازاء الامبراطوریة الثانية

للنظام الإمبراطوري والسبب الرئيسي في ذلك هو كون السياسة المتبعة من طرف نابليون 

 .(471-470)بوعزیز، الصفحات الاهتمام الثالث كانت تضع الأهالي في مركز 

 

ا   :: سياسة نابليون الثالث في الجزائررابعا

توسع النظام المدني الاستيطاني، وسبب في تدمير  1870 -1848في الفترة الممتدة بين و  

بعد تجربة سياسة الادماج التي و .(237-236)سيساوي، الصفحات البنية التقليدیة الجزائریة

طبقتها الجمهوریة الثانية ووصلها في عهد الأول للإمبراطوریة الثانية هو السعي إلى تطبيق 

 . (26)حسين الحاج، صفحة سياسة إدماج جدیدة
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خطاب له ألقاه بمدینة  بفكرة الاستيطان، أثناء 1852بدأت سياسته هذه بالجزائر سنة و  

بوردو حيث صرح: "إننا في مدینة مارسيليا تقابلنا في الواجهة مملكة واسعة علينا ضمها إلى 

فرنسا". وذلك من خلال برنامجه إلى إدماج الجزائر بفرنسا عن طریق مؤسسات 

 .  (237-236الصفحات  )سيساوي،ومشروعات كبرى وحكومة قویة منسجمة

كان نابليون الثالث یتابع الشأن الجزائري من كتب وباهتمام شدید، عن طریق مستشارین   

الخاصين من أنصار العرب أمثال البارون لاباسي وبعض ظباط المكاتب العربية وخاصة 

ان سماعيل عربان. كانت كل التقاریر التي تصل إلى الامبراطور تؤكد أن خطرین یهدد

الجزائر أولهما مشكلة التعایش بين المسلمين والمعمرین على أرض واحدة، والصراع بين 

 .  (265)سيساوي، صفحة المدنيين والعسكریين

كتب ذات مرة إلى الجنرال ماكمهون الحاكم العام في الجزائر، یقول له: "بأن الجزائر   

كان لهذا المشروع هدف تفكيك نظام  ومستعمرة أوروبية، ومعسكر فرنسي". مملكة عربية

. ووضع رقابته على شمال 1857القبيلة السائد في الجزائر، خاصة بعد خضوع المنطقة سنة 

الجزائر تقریبا. وتوطيد لفكرة الاستعمار وتجسدها لتغيير من واقع الجزائریين ویكون ذلك 

. وأن من أسباب إتباعه (22)سعد الله، صفحة ح عن نظام السيفبأساليب أقل تكلفة وأكثر نجا

 لهذه السياسة هو الكره العام الأوروبي للجزائر ورغبته في بعث أمجاد عمه نابليون الأول.   

یقيا تحت داد إلى شمال إفركان نابليون الثالث أول من تصور "مملكة عربية" تمتد من بغ  

، فأعلن (23)سعد الله، صفحة قرر أن یدمج الجزائر في فرنسا 1858في          سلطته.

إلغاء الحكومة العامة والأمين العام ومجلس الحكومة  أوت الذي نص على 31مرسوم 

(AGERON, p. 52)، وزیر الجزائر"، وخلق "ألغى منصب الحاكم العام ليعوضه بمنصب و

"وزارة الجزائر والمستعمرات" برئاسة ابن عمه "جيروم نابليون
1

" ومنح لرؤساء المقاطعات 

 29وفي تقریر . (23)سعد الله، صفحة والبلدیات سلطات واسعة تهدف إلى إدماج الجزائر بفرنسا

یعرض جيروم نابوليون على الإمبراطور النهج الذي یجب إتباعه إزاء  1859جویلية 

السكان الأهالي قائلا: "لا یمكن للجزائر أن تكون شبيهة بأیة واحدة من المستعمرات 

الأجنبية، ففي الهند الحكم یمارس بواسطة القادة من أصل البلد بإبعاد الاستعمار، وبالولایات 

تحدة فقد تم الاستيطان فيها بفعل إبادة الهنود أو طردهم، فلا شيء مثل هذا یمكن أن الم

یمارس في إفریقيا، إن مشاكلنا أكبر من ذلك بكثير إذ نحن امام جنس محب للحرب علينا 

إحتواءه وإیصاله له حضارتنا ومسألة إقناع وجذب المهاجرین بهدف الوصول إلى تركيبة 

حضارة راقية باستخدام نتائج أكبر  الأجناس، والعمل على تطویرناتجة عن صهر لمختلف 

إذن إحقاق التوافق ما بين كل هذه  فيجب.  لاكتشافات العلمية الحدیثة...مستوطن یتطور...

 ". (695)أجيرون، صفحة المصالح المتعارضة
                                                           

1
أعلى ،استحدث مجلسا 1848جوان  24بن أخ الإمبراطور نابليون الثالث ترأس وزارة الجزائر و المستعمرات التي تكونت  - 

 07ذهب إليها لعقد قرانه مع ابنة ملك سردینيا في  -جانبه و مجالس عامة، اقليمية في كل مقاطعة تنازل عن منصبه من إیطاليا

،  للجان البرلمانية الفرنسية و قضایا ،وخلفه " روهو" و بعده الكونت " شاسلولوریا" أنظر حياة سيدي صالح 1859مارس 

 .19ص ، 2012الهدى، عين مليلة، الجزائر ،دار  1895- 1871الجزائریين 
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أعلن عن  1858نوفمبر  21الجنرال ماكماهون. في یسيرّه القائد الأعلى أصبح الجيش أما  

عن طریق  ".تطویر الاستعمار وسلاحه الإدماج الإداري" :الهدف الأساسي لوزارة الجزائر

تفكيك المجتمع الجزائري والقضاء على الترابط الموجود بين القبائل المختلفة، بالقضاء على 

ة الجزائر القدیمة في وزارة الداخلية تأثير شيوخها، وخلق الملكية الفردیة. وإلغاء مصلح

 القضاء والشعائر الدینية والتعليم العام والجمارك والمالية بالوزارة الجدیدةوربط مصالح 

(AGERON, pp. 52-53). 

الجزائر، استقال نابليون جيروم من منصب وزارة  –بعد تسعة أشهر  – 1859مارس  5في  

 .(23)سعد الله، صفحة وعوّضه شاسلوب لومبا

عارض العسكریون المكاتب العربية  
1

والنظام الجدید وحاولوا أن یوضحوا للإمبراطور 

. (64)أجيرون، صفحة مساوئ هذه السياسة الأهلية التي تشوَه المجتمع الأهلي الجزائري

كانت هناك مناقشة حادة في فرنسا حول صلاحية سياسة الاندماج في الجزائر، وأصبح قلقا و

 .(265)سيساوي، صفحة من الأوضاع السائدة في الجزائر

سياسة أنصار الأهالي وطرحت وقد ظهرت خلال السنوات الأولى من عهد الإمبراطوریة   

جملة من الأفكار انطلاقا من الأفكار الاستشراقية، وعلى قاعدة جمعية السانسمونيين، التي 

تندد بسياسة التجميع الاستيطانية، هذه السياسة تقوم على تجرید الأهالي من القسم الأكبر من 

 هم وتقاليدهم القضائية.ممتلكاتهم... . وتنادي بحق الأهالي في الاحتفاظ بدینهم وعادات

 لإجراء تحقيق، 1860سبتمبر  19و 18و 17لهذا قام بزیارة إلى الجزائر لأول مرة في   

عربان، الذي یدعو إلى تكوین واستلهم مشروعه من السانسمونيين وعلى رأسهم إسماعيل 

ریة حضارة عربية فرنسية. في زیارته الأولى ألقى كلمة ضمنها نقاط حول سياسته الاستعما

الجدیدة، جاء فيها: "إن واجبنا الأول هو تحقيق سعادة ثلاثة ملایين من العرب أرادت الأقدار 

وإن  الرقى للعرب إلى مستوى الانسان أن یكون تحت سيطرتنا، وإن مهمة فرنسا تقتضي

 مستعمرتنا هنا بإفریقيا ليست مستعمرة عادیة بل مملكة العربية".   

ر في ید المستوطنين وصرح: "لقد انحرفت قضية الجزائر وكان ضد ترك شؤون الجزائ  

عن طریقها السوي منذ اليوم الذي استدعيت إليها، إن واجب فرنسا الأول هو الاهتمام بسعادة 

  ".(57)أجيرون، صفحة "ثلاثة ملایين عربي

وعندما رجع من رحلته كان مقتنعا بأن سياسة الاندماج لم تنجح. نتيجة لذلك ألغى وزارة 

الحكومة  وفي دیسمبر من نفس السنة أعاد. 1860نوفمبر  24الجزائر والمستعمرات في 

یساعده مدیر عام للشؤون وعين الجنرال بيليسي كحاكم عام  والحاكم العام العسكري  العامة

. وفي (AGERON, 1972, pp. 54-57)الحكومة                المدنية ونائب حاكم عام ومجلس 

                                                           
1
عبارة عن مكاتب تتوسط بين الأهالي والسلطات الاستعماریة أوجدتها فرنسا منذ الغزو، واعتمدت عليها في حكم الجزائر،   - 

 ،الحاكم العام ماكماهون هانظم وبين الأهالي.  1830فهي بمثابة همزة وصل بين المستوطنين الذین استقروا في الجزائر منذ 

الذي حولها من أداة للمراقبة إلى تنظيم إداري. تتكون هذه المكاتب من  21-03-1867بحيث زودها بميثاق أصدر على شكل أمریة 

 ضابط رئيسي، ومساعدین، ومترجم، وأمين، وطبيب وبعض الأعيان )الخوجة، شيخ العرب، الباشاغا القاید، الخليفة(.

المكاتب في تنظيم شؤون الأهالي، واستخلاص الضرائب، وضمان الأمن ومراقبة العدالة والتعليم تتمثل مهمة هذه 

 الإسلامي والشؤون الدینية.
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"ینبغي قبل  (:Mercier Lacombe)   دیر الشؤون المدنية مرسيي لاكومبم هذا الصدد صرح

ودعا إلى الاهتمام بالأهالي كل شيئ أن یضمن لأهالي البلاد احترام اراضهم وحقوقهم". 

والعقدین  (Morris) وموري   (Fleury) تحت تأثير المستشارین المقاربين إليه: فلوروي

 (Frederic Lacroix) والمحافظ فریدریك لاكروا (Gandil)وقاندیل  (Lapasset) لاباسي

والأمير عبد  (Thomas Ismail Urbain)عربان                       والمستشار طوماس إسماعيل 

)أجيرون، بعدم جدوة سياسة الاستيطان والهجرة الأوروبية إلى الجزائر القادر، الذین قنعوه

          وإقناعه باتباع سياسة الاستيطان الریفي لأنها نهج سياسي واقتصادي  .(59صفحة 

ناجح: "إن الفلاح الجزائري الحقيقي هو ابن البلاد. وأما المستوطنون مكانهم المدن، ولتنمية 

)عبيد، "خيرات البلاد یجب باشتراك العرب والأوروبيين تحت إشراف الحكومة المحلية

. بغية حفظ بعض حقوق الجزائریين على الطریقة التي یراها سماعيل عربان (93صفحة 

 .(24)أجيرون، صفحة واقتنع بها الإمباطور

إن الجزائر ليست مستعمرة "، ورد فيها: 1863فيفري  02وأكد عن إرادته هذه في رسالة   

مما أثر غضب المستوطنين، كما تعصَب لها بعض المؤرخين . خالصة لكنها مملكة عربية

وقد أعاد نابليون في رسالة أخرى فرأوا وجوب التندید بهذه السياسة المناهضة للاستيطان. 

أمره فيها بوقف مصادرة الأراضي،  1863فيفري  06إلى الحاكم العام بيليسيه عام في 

ملة بين الجزائریين والفرنسيين، وبأن فرنسا لم تكن مستعمرة ولكن وإعلان المساواة الكا

مملكة عربية، وإعلامهم بأن نابليون كان إمبراطور العرب كما هو امبراطور 

. وفيها أكد على أن الجزائر مملكة عربية وجاء فيها: "... (24)سعد الله، صفحة الفرنسيين

ا أیها السيد الماریشال الطریق الواجب اتباعه بصرامة  لأن الجزائر أكرر ليست هذ

مستعمرة...، وكلها مملكة عربية للأهالي قبل المعمرین حتى تتساوى حمایتي، وأنا بنفس 

وكان یرید المساواة التامة بين الأهالي القدر إمبراطور العرب وإمبراطور الفرنسيين". 

 والمستوطنين والتوفيق بين الأعراف، إذ یقول في هذا الصدد: "إن لسكان البلادالجزائریين 

 .(60)أجيرون، صفحة حقا في حمایتي لهم مثل حق المستوطنين

وكانت رسالة نابليون الثالث لبيليسيه إدانة حقيقية لأخطاء الماضي، وواصلت الحكومة  

"لجمعيات رؤوس الأموال الأوروبية مع إهمال التكفل بالهجرة والاستعمار كمساندة تشجيعها 

الأشخاص بدون موارد الذین یلجئون إلى الامتيازات المجانية، من هنا لم یكن هناك سوى 

استعمار رأسمالي تتوفر لدیه قيادة أركان متكونة من أصحاب المصارف والصناعيين وعند 

حين مكلفين بالقيام بزراعات خاصة لا یمكن للأهالي ممارستها، الحاجة من مهندسين وفلا

حيث ستخصص لهؤلاء الزراعات القوتية، وكان البرنامج الاقتصادي نابعا من تصور 

هذا هو یا سيادة المرشال " :سياسي أحدث فضيحة كبرى فعبر نابليون الثالث عن ذلك یقوله

)بلاح، صفحة "ستعمرة لكنها مملكة عربيةفالجزائر ليست م الطریق الذي یجب انتهاجه حتما

160). 
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ویرى نابليون بأن الاتفاق مع العسكریين سيساهم في إنماء قوة فرنسا. ولتحقيق ذلك من   

وبين في هذه الرسالة بأن الجزائر الضروري تهدئة الخصومات والتوفيق بين المصالح. 

الجزائریين والكولون متعاونين فالعرب للفلاحة والفرنسيين للصناعة. سيتقاسمها الأهالي 

وانتهاج سياسة مغایرة تماما لواقع الحال، فعوض سياسة التجميع الأهالي وحصر إقامتهم في 

العمومية  مراكز، یجب استمالتهم بمنحهم الأراضي، كما یجب المحافظة على الممتلكات

یجب استقطاب العرب إلى السهول ، (266)سيساوي، صفحة المؤجرة للعرب بدل بيعها

ویجب حصر الإقليم المدني بدل توسعه. وأكد  دل طردهم إلى المناطق الصحراویةالخصبة ب

في هذه الرسالة على أن الجزائر مملكة عربية، وأن الأهالي لهم الحق الكامل في حمایة 

 كما یتمتع المعمرون بذلك، وأنه إمبراطور العرب والفرنسيين معا الإمبراطور تماما

(PILLORGET) . فنصح الأوروبيين باستثمار في الجزائر في الزراعة والصناعة والمنشئات

 القاعدیة، كما طلب بوقف عمليات التهجير من أوروبا إلى الجزائر.

أراد: "أن یؤكد العنایة التي ینبغي أن یحضى بها الأهالي  ویؤكد عربان أن الإمبراطور  

بتأكيده أنهم یشكلون مملكة، فأي محاولة لتفكيكها وتعویض أركانها هو خطر 

المعروف ولطمأنة الجزائریين الأهالي أعلن قراره المشهور  .(268)سيساوي، صفحة كبير"

. الذي یقضي بتمليك 1863أفریل  22یوم  القانون الإمبراطوري أو كونسلتبسيناتوس 

 الجزائریين للأراضي. 

: "أن القبائل الجزائریة تمتلك الأراضي التي تقيم فيها وأعلن هذا القانون في بنده الأول

وتستغلها، وكلف الإدارة المحلية بتحدید الأراضي التي تسكنها القبيلة، ثم توزیعها على 

رى المختلفة الموجودة عليها، ثم العمل على إقامة الملكية الفردیة بين أبناء القریة الق

)جلال، الواحدة، كلما أمكن ذلك، حتى یتمكن الأهالي من التصرف فيها كيفما یشاؤون

 . (244-243الصفحات 

عرش من أعراش بلاد التل وغيرها من أرض كل "ینص البند الثاني على تقسيم: 

الأوطان القبائلية للوراثة ویوزعها )وكلاء الدولة( على الدواویر التي یشملها العرش 

 ...المذكور

یقسم الوكلاء القطعة الحاصلة لكل دوار، ویفردون أقسامها لأهل الدوار وأشخاصه، 

 . (106)حارش، صفحة "...ليستقلوا بملكها

لكن في  إن ظاهر الهدف الأخير حسب نابليون الثالث، هو المحافظة على أراضي القبائل

التطبيق أصبح وسيلة للاستيلاء على الأراضي التي أصبحت تحت القوانين الفرنسية. 

 ویمكن بيعها، ویمكن التمييز بين ثلاثة مراحل: 

كل  لم تأخـذ السلطـات الفرنسيـة بعين الاعتبار أثناء عملية تحدید أراضي القبائل -1

 فالأراضي الخصبة أخذتها وأدرجتها في ملكية الدولة أو سلمتها للمعمرین.  الأراضي

 .تكوین الملكية الفردیة  -2
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 تسهيل عملية البيع خاصة أثناء الجـفاف والمجاعة وبعد عجز عن تســدید  -3

تفتيت المجتمع الریفي الجزائري القروض، فكان السيناتوس كونسيلت فعالا في 

 .(106)بن شيخ، صفحة وتشجيع الاستيطان

طبق هذا المخطط خاصة في المناطق السهلية، وأما في المناطق الأخرى، فطبق بصورة 

، أدى تطبيقه إلى حصول فرنسا على عدة 1887أفریل  28قانون مكمل له وهو قانون 

 أنواع من الأملاك: الملكية الخاصة  والملكية العمومية وملكية الدولة وأملاك البلدیة.         

إن التحدید نفسه یعني إبعاد للعرش لأنه یوضع أولا في منطقة معينة وتنزع منه الأراضي 

الموصوفة بالغابة وكذلك الأرض الرعویة لأنها تعتبر من احتكار الدولة، هذا من جهة 

ومن جهة أخرى فإن تقسيم الأرض الباقية إلى دواویر كان یسبقه جمع المعلومات عن 

فية السيطرة عليه وعلاقته مع الفرنسيين وإذا توفرت الشروط موارد العرش وماضيه وكي

 یقسم العرش إلى عدة دواویر، بغرض مراقبته والسيطرة عليه بالكامل بعد تفكيكه.

وهذا المرسوم یكرس الملكية الفردیة ویسهل خروجها إلى أیدي الأوروبيين ویعجل بتدمير 

. هذا القانون إذن یدخل ضمن القوانين (106)بن شيخ، صفحة المجتمع الزراعي وزاوله

الاستعماریة الهادفة إلى تدمير الملكية الاقتصادیة والبنية الاجتماعية والقبيلة الأهلية معا، 

حيث كان الهدف المعلن منه المحافظة على أراضي القبائل: "تعلن قبائل الجزائر أن 

 يها، ملكا لها من بدایة الاستقرار فيها".الأراضي التي تتواجد ف

وجاءت انعكاسات هذا القانون وخيمة، إذ أصبحت العائلة الواحدة غير قادرة على تلبية 

حاجياتها ما یضطرها إلى بيع أرضها للكولون، وأصبح المالكون الأصليون یعملون 

عائلات غير قادرة خماسة عندهم أو عند القلائل من أغنياء الجزائریين، بعد أن أصبحت ال

)سعد الله، صفحة على دفع نفس الضرائب التي كان یدفعها العرش، فأصبحت العائلة فقيرة

38) . 

وأضحى هذا القانون وسيلة فعالة في اغتصاب أراضي القبائل، وهذا ما توضحه شهادة 

إلى نمامشة في شرق الجزائري، لتقييم نتائج (، عندما كان في جولة Vayssièreالقائد )

القانون الإمبراطوري: "جاء إلي الشيوخ والكبار لتفسير وعدم الرضا عن الخبر  

والإرهاق یظهر على وجوههم، معظمهم یبكون، وقالوا لي: الفرنسيون هزمونا، فقتلوا 

الفردیـة  الشباب وفرضوا علينا غرائم الحرب، لكن هذا لم یكن شيئا، لكن الملكيـة

والرخصة التي أعطيت لكل واحد لبيع أراضيه هو الحكم بالموت على القبيلة. وختم 

سيناتوس وكونسيلت إنه فعلا الآلة الحربية الأكثر فعالية التي یمكن تصورها ضد 

الوضعية الاجتماعية الأهلية والوسيلة الأكثر قوة  والأكثر نجاعة التي وضعت في أیدي 

 هالي الثائرین علىفكارنا وتتسلل أفكارنا شيئا فشيئا داخل عادات الأمستوطنينا، بفضله أ

 .(BEN HOUNET, p. 3) "..حضارتنـا.
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عن هدف  1919( في مقال صدر له سنة Augustin Berqueویقول أغسطين برك )

 .                 "فك القبيلة إضعاف العائلة الكبيرة الأهلية و": 1863سيناتوس كونسلت 

وأصبحت الأراضي تحت القوانين الفرنسية سهلة للمصادرة والبيع، وقسمت      

الأراضي إلى عدة أصناف، منها الملكية الخاصة العائلية التي تعرضت للتشتت. وكان 

ى الهدف الأساسي منه هو: تفكيك القبيلة إلى الدواویر إذ تقتطع قریة من قبيلة وتضم إل

)بن شيخ،  وقل نفوذ الزعماء  لتنظيم الإداري والبلدي للجزائردوار جدید وبالتالي ظهور ا

 .(12صفحة 

، فقام برحلة 1864وصل الإمبراطور في سياسته الأهلية رغم معارضة بليسي وثورة 

سيناتوس ب" أیضا المعروفالثاني أصدر قراره  14/07/1865في تحقيقية طویلة في 

الجزائریين رعایا فرنسيون، " :ونص هذا التشریع على أنّ أو القانون المشيخي كونسولت" 

". وصرح على مسامع الجزائریين بقوله: "إن فرنسا ولكنهم یخضعون لأحكام الشرع الإسلامي

ي تشاركون أكثر فأكثر فلم تأتي لتدمر قومية الشعب... إني أورید أن أزید في رفاهيتكم وأجعلكم 

مثلما تنالون قسط أكبر من خيرات الحضارة". وطلب من المستوطنين أن یعاملوا  إدارة بلدكم

جوان أخبر الحاكم العام مكماهون على تعليماته التي أخروا نشرها  20العرب كموطنين. و في 

التي شنتها أملاك في الجزائر لأنها كانت تؤذي الأفكار الاستيطانية. وأمر بوضع حد للحرب 

الدولة وحراس الغابات على سكان البلاد. وأكد على ضرورة اعتبار المسلمون مواطنين 

فرنسيين مع احتفاظهم بنظامهم الاجتماعي الدیني وأوصى بإعادة تشكيل المحاكم الاسلامية 

ه تقوم على وتوسيع التعليم العام وفتح مدارس عليا اسلامية، وزیادة عدد الكتائب الأهلية. وسياست

ة تضع حد نهائي لسياسة سثلاثة عناصر أساسية: "الحمایة والتوفيق والمشاركة". وهذه السيا

، ورد فيه: "على أن 1865جویلية  14الدمج الجزائري ولإنجاح سياسته الأهلية أصدر مرسوم 

)أجيرون، "المسلم هو فرنسي ومساو للفرنسيين... مع بقائهم محتفظين بنظام أحولهم الشخصية

باب المواطنة الفرنسية، فيعتبرون  أراد من سياسته العربية هذه أن یفتح . (61-60الصفحات 

جميعاً رعایا فرنسيين یخضعون في الخارج لحمایة قناصل فرنسا، لكنهم لایتمتعون بنفس حقوق 

)بن وإتباع القانون الفرنسي في الأحوال المدنيةالفرنسيين إلاَ بعد التجرد عن أحوالهم الشخصية 

  . (99شوش، صفحة 

رغم كل هذه المساعي، لم یتمكن نابليون الثالث من تجسيد هذا المشروع الاستعماري   

الضخم، بسبب رفضه من طرف الجزائریين والمعارضة ولم یجد صدى واسع بين 

 نسا. رفد لهائلة ضاة یبورولأالفرنسيين سواء المعمرین أو الحكومة العامة وكذا الهازات ا

    

ه ؤقادصن وأباعرلها ظر ن، وقهایبطتول حاث ولثالون اینتهجها نابلالتي ااسة یلسإن ا  

صبح ن، وأاطیلاستة اعال دقبن فة میعنت ماوهجت جهرب والعالصالح  ون ینومیلسانسا

، هركق ذسبذي لراطور الإمبب ااطه خیفأول لصحافة دى ائة لیا سیواته نذي أخذلدل الجا
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ر نشن "فإن" باب عرحسونسي. رلفر استعمالار دون ائزالجامجتمع ء نشاإلى دف إهینه َّ وأ

 06في بأنه م تهذي الاسة رالكب اكاتد ضت شنواء شعرب لحرارة لشابمثابة ن سالة كارلا

بي ورولأن ااطیلاستروع اعلى مشرة عة متآمومجمم سمي باسرلطق النابأنه ا  1863فيفري 

ع یقوللتر ئزالجا نةیدمة بمولحكابساحة ت لاواطلت انصبل ولأفعات ردود الواتو "رئزابالج

ر أوامر ئزالجف اسقدر أفأصدل؛ لجذا اهر ئزاة بالجینسرلفاسة یلكنت اخلض، ودئارلعاعلى 

. وصعدت الصحافة الجزائریة اعتراضاتها وكذا (263)سيساوي، صفحة نیدلل اجارل

م بأنه یشجع قومية عربية مزعومة الصحافة الفرنسية فوصلت إلى منبر البرلمان. واته

 . (63)أجيرون، صفحة محتقرا شعب القبائل وتشجيع الإقطاع العربي على حساب الفلاحين

وأمام هذه المعارضة حاول إعطاء مصدقية لفكرة المساواة بين الأعراف التي یدافع عنها   

باللجوء إلى فكرة بقاء الجزائر في نفس الوقت عمالة عربية في مشروعه المملكة العربية 

ل مكمر یغد یدجروع بمشدل فاستبومستعمرة أوروبية وفضاء واسعا للأسواق الفرنسية. 

ن للسااة طسوالأهالي بن افئة مق خلج، أي مادلانوالأهالي ون اقانو ه؛ وةیبرلعاللمملكة 

وع مجموة ینسرلفدارة الإن وایرملمعن ایبط سوتیل وفصیة یبورولأالثقافة وانسي رلفا

 .(346)عدة، صفحة  لأهاليا

إن فلسفة فرنسا في الجزائر كانت تقوم على أساس أنَ التحكم في الجزائریين وإخضاعهم   

لنفوذها یتوقف على تحویلهم من مالكين إلى أجراء یعملون لتنمية ثروات المعمرین 

وتمكن من  ویدخل مشروع المملكة العربية لنابليون الثالث ضمن هذا المنطق.الأوروبيين. 

 سيناتوس كونسيلت الأول يقانون تجسيد مشاریعه الاستعماریة الكبرى ، والمتمثلة في

  .1865في جویلية  ، والثاني  1863أفریل  22 الصادر في

المملكة العربية صدى المعارضة ولم یجد مشروع اصطدمت بإدارة الإمبراطور لكن   

ولم یتجسد هذا  .، ورفضه الأهاليولایة العامةاء المعمرین أو الواسع بين الفرنسيين سو

 .1870المشروع بسبب انهزام نابليون الثالث أمام ألمانيا وسقوط إمبراطوریته سنة 
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